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قـــصـــورهـــا عـــن فــكــفــكــة بــعــد الــظــواهــر 
التي أتت بعد ماركس. يعود هارمان 
إلى موضوعه الأساسي، الاتجاه الذي 
يقتبس  اليوم.  الرأسمالية  فيه  تذهب 
هــارمــان مــن مــاركــس أن "رأس المـــال لا 
العامل،  عمر  طــول  أو  بصحة  يكترث 
 إذا أجبره المجتمع على ذلك، ويرد 

ّ
إل

رأس المال على الاحتجاج على التحلل 
ــلـــي والمـــــــــوت المــبــكــر  ــقـ ــعـ الــــجــــســــدي والـ
وعذاب الإفراط في العمل، بالقول: هل 

يجب أن ننزعج من هذه الأشياء التي 
تزيد من أرباحنا؟". 

الفرق بين رأس المال والرأسماليين

يعيد هــارمــان خــفــض ســاعــات العمل 
الــعــمّــال، على سبيل  التي حــاز عليها 
ــانــــونــــي، أي  ــقــ ــبـــب الــ ــى الـــسـ ــ المـــــثـــــال، إلــ
ــرار من  ــ الــتــشــريــع مـــن قــبــل الـــدولـــة، وقـ
الـــرأســـمـــالـــيـــن لــلــتــعــامــل مــــع ضــغــوط 

هل يجب أن ننزعج

من هذه الأشياء

التي تزيد من أرباحنا؟

تحرّك  متحركة،  "قــوى  أوتوماتيكياً، 
ذاتــهــا" وأســمــاه "الأوتــومــاتــون"، وهو 
مؤلف من أعضاء ميكانيكية وفكرية 
الــعــمّــال  دور  ينتهي  حــيــث  مــتــعــددة، 
إلا "وصـــات وعـــي" في  بأنهم ليسوا 

الأوتوماتون.

عالم رأس المال ينقلب علينا

يتتبع هارمان تطور مفهوم "الاغتراب" 
أيدي فيورباخ وماركس، ويعدّه  على 
الرأسمالية  مــفــهــوم  "زومــبــيــة"  جــوهــر 
ــاركــــس. فــقــد اعــتــبــر فــيــروبــاخ  لــــدى مــ
الله  أن  المسيحية"  "جــوهــر  مؤلفه  فــي 
هــــو مـــفـــهـــوم صــنــعــه الإنــــســــان لــنــســب 
إليه صفات وقــدرات هي إنسانية في 
واقــعــهــا، جـــرّدهـــا الإنـــســـان ووضــعــهــا 
ــان لتحدد  ــ ــــف أديـ

ّ
فـــي إلـــه بــعــيــد، ثـــم أل

ــيــــل حــــيــــاتــــه وحــــــــدود  ــفــــاصــ جـــمـــيـــع تــ
معرفته، وبــذلــك، اغــتــرب الإنــســان عن 
جوهره وحقيقته. أخذ ماركس مفهوم 
ه اعتبر أن 

ّ
الاغتراب من فيورباخ، ولكن

الأخير لم يكن مادّياً بما يكفي، ورأى 
على مستوى  لا يحصل  الاغــتــراب  أن 
ــد وإبــــــعــــــاد لـــلـــجـــوهـــر  ــريــ ــيـــة تــــجــ ــلـ عـــمـ
الإنساني نظرياً، بل عن طريق عملية 
إنتاج تجبر العامل على صرف طاقته 
قيمتها  عنه،  "غريبة"  إنــتــاج سلع  فــي 
 ،

ً
مباشرة بذله  الــذي  بالجهد  مرتبطة 

ولكنها في ذاتها، كمنتج، غريبة عنه، 
ما 

ّ
مستقلة. ويشير ماركس إلى أنه كل

ما 
ّ
صب العامل ذاته في العمل أكثر، كل

ما أصبح 
ّ
كل الــداخــلــي"، أي  "عــالمــه  فقر 

إنتاجية ذي وعــي.  مجرد وعــاء طاقة 
ــان مـــن مـــاركـــس قــولــه  ــارمـ ويــقــتــبــس هـ
فــي رأس المـــال إن "ســيــطــرة رأس المــال 
على العامل، هي سيطرة الأشياء على 
الإنــــســــان، ســيــطــرة الــعــمــل المــيــت على 
منتجات هذه  وتــذهــب  الــحــي"،  العمل 
العملية نحو هدف موحّد، هو مراكمة 
الوحش  هذا  القيمة، وتوسيع  فائض 
عـــالمـــه،  المـــــــال،  رأس  أي  ــي،  ــحــ الــ المـــيـــت 

وبالتالي، استقلاليته عن البشر.
 تــمــامــا، ذلــــك لأن 

ً
ــه لــيــس مــســتــقــا

ّ
لــكــن

طــبــيــعــة تــقــدمــه مــرتــبــطــة بــمــا يجنيه 
الرأسماليون )الذي يعتبرهم ماركس 
فــي مــرحــلــة مــا عــبــئــا عــلــى رأس المـــال( 
مـــن أربــــــاح. وبـــعـــد أن يـــشـــرح هـــارمـــان 
نظريات ماركس، ويناقشها في إطار 
النظريات النقدية تجاهها، وفي إطار 

ناصر الأمين

صدرت أخيراً الترجمة العربية لكتاب 
ــر الــيــســاري الإنــكــلــيــزي، كريس 

ّ
المــنــظ

 Zombie Capitalism: Global" ،هارمان
 "Crisis and the Relevance of Marx
ــادة طــنــطــاوي ومــراجــعــة  ــ )تــرجــمــة غـ
ــا  ــ ــرايـ ــ المـ دار  أن  إلا  جــــــمــــــال(،  وائـــــــــل 
لـــإنـــتـــاج الـــثـــقـــافـــي، نــــاشــــرة الــطــبــعــة 
ــوان  ــنـ الــــعــــربــــيــــة، اخـــــتـــــارت تـــغـــيـــيـــر عـ
الكتاب إلى "رأسمالية الأزمــة: دراسة 
فـــي الاقــتــصــاد الــعــالمــي المـــعـــاصـــر". إذ 
إن مــفــهــوم "الـــزومـــبـــي: المـــيـــت الــحــي" 
ــان إلا  ــارمــ ــتـــاب هــ لا يــســتــحــوذ مــــن كـ
صــفــحــات عــــــدّة، عــلــى الـــرغـــم مـــن أنــه 

ه.
ّ
يشكّل الإطار النظري للكتاب كل

يــخــبــرنــا الـــكـــاتـــب فـــي مــقــدمــتــه كيف 
الــــكــــام  ــدأ  ــ ــ بـ  ،2008 أزمــــــــة  بــــعــــد  ــه  ــ ــ أنـ
عـــن "المــــصــــارف المـــوتـــى الأحــــيــــاء"، أي 
مؤسسات مالية في حالة "غير فانية" 
ولكنها غــيــر قــــادرة عــلــى الــقــيــام بــأي 
عمل إيــجــابــي، بــل تشكل خــطــراً على 
للقول  هنا  هارمان  ويذهب  الجميع. 
إن الرأسمالية ككل في القرن 21 هي 
بمثابة زومبي، من ناحية أنها "تبدو 
ــر بــإنــجــاز  ــ مــيــتــة حــيــنــمــا يــتــعــلــق الأمـ
الأهـــــــــداف الإنـــســـانـــيـــة والاســـتـــجـــابـــة 
لــلــمــشــاعــر الإنـــســـانـــيـــة، ولــكــنــهــا تظل 
ــلــــى طـــــفـــــرات مـــفـــاجـــئـــة فــي  قــــــــــادرة عــ
النشاط تسبب الفوضى هنا وهناك". 
ــيـــت الـــحـــي" أو "الـــزومـــبـــي"  يــحــمــل "المـ
ماركس  فهم  لكيفية  أساسية  دلالات 
لـــلـــرأســـمـــالـــيـــة، إذ يــــقــــول فــــي المــجــلــد 
 يُصوّر 

ّ
الثالث لرأس المال إنه يجب أل

ــاج الــــرأســــمــــالــــي وكــــــــأن هـــدفـــه  ــ ــتــ ــ الإنــ
للاستهلاك،  السلع  إنــتــاج  الأســاســي 
ولا إنتاج أدوات التمتع للرأسماليين، 
ــد هــو  ــ ــيـ ــ ــوحـ ــ ــة الـ ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــمـ ــ ــرأسـ ــ هــــــــدف الـ
الــقــيــمــة، وبالتالي  فــائــض  اســتــخــراج 
الاستمرار في النمو وتوسيع حدود 
كما  الرأسمالية  ماركس  يرى  عالمها. 
يــــرى هــيــغــل الــفــكــر، مــســتــقــلــة بــذاتــهــا 
ــا، لــهــا مــنــطــقــهــا الــخــاص  ــهـ ــدافـ ــأهـ وبـ
الذي يتطلب وجود عمّال، بشراً كانوا 
أم غير ذلك. حتى أن ماركس يقول في 
بعد  العمل،  أن وسائل  الجرندريسه، 
أن يتم تبنيها في عملية الإنتاج، تمرّ 
ــدة تــنــتــهــي فـــي ذروتـــهـــا  بــتــحــولات عــ
إلــــى نــظــام آلــــي، هـــو بـــذروتـــه يصبح 

صراع تاريخي بينهم وبين العمّال، أو 
لحل أزمة اقتصادية. وبطبيعة الحال 
هـــــذه هــــي الأســــبــــاب المـــبـــاشـــرة لـــذلـــك، 
ولــكــن، كــمــا يــقــول مــاركــس، إن "النظر 
ـــي، يــوضــح 

ّ
إلــــى الأمـــــور عــلــى نــحــو كـــل

ــراد  ــ أفـ إرادة  عـــلـــى  يــعــتــمــد  لا  ــــك  ذلـ أن 
بل   )...( أو سيئين  رأسماليين جيدين 
التي  الرأسمالي،  الإنتاج  قوانين  على 
ــفـــرد الـــرأســـمـــالـــي عــلــى أنــهــا  تـــواجـــه الـ
قـــوانـــن خـــارجـــيـــة". وعـــلـــى الـــرغـــم من 
المــال  ذلــك لا يجري التفريق بــن رأس 
بالميت  الــذي يمكن وصفه  النظام  فــي 
الحي، وبين الرأسماليين الذين يعدّون 
الـــذي يضغط على  جـــزءاً مــن المجتمع 

رأس المال في مقولة ماركس أعلاه.
ــان، في  ــارمــ ــار، يــعــمــل هــ ــ ــ ــذا الإطـ فـــي هــ
ــار مـــاركـــس  ــكــ شـــرحـــه ومـــنـــاقـــشـــتـــه لأفــ
ــيــــوم، ثـــم في  وكــيــفــيــة اســتــخــدامــهــا الــ
الـــدائـــر مــنــذ نشر  ــــة 2008  نــقــاشــه أزمـ
الكتاب عام 2009، والــذي يحاول فيه، 
على عكس أغلب اليساريين، الحد من 
أهمية القطاع المالي في إحداث الأزمة، 
في  يحصل  عما  يختلف  لا  باعتباره 
جــوهــر الــنــظــام. معتبراً أن الأزمـــة هي 
الــرأســمــالــيــة عــلــى نحو  نتيجة عــولمــة 
غـــيـــر مـــســـبـــوق. كـــمـــا يـــؤكـــد أن تـــاريـــخ 
بالأزمات. ويضيف  الرأسمالية حافل 
عــلــى المــخــاطــر الــتــي أنــتــجــهــا الــتــوســع 
الرأسمالي، الأزمة البيئية ويسهب في 
شرحها على نحو تفصيلي. وينتهي 
من  والتحذير  للثورة  بدعوى  الكتاب 
أنه في حال لم يتحقق ذلك، فإن العالم 
ســـــوف يــصــبــح غـــيـــر صـــالـــح لــلــحــيــاة 

لأغلب البشرية في العقود المقبلة.
في الخلاصة، فيما باتت الأمور، التي 
ــذا الــكــتــاب،  ــارمـــن فـــي هــ تـــطـــرق لــهــا هـ
ه 

ّ
موضع نقاش وأبحاث عديدة، ولكن

يــزال يشكل مقدمة جيدة لنظريات  لا 
ــر  ــكـ ــفـ ــــي الـ ــــاطـ ــعـ ــ ــة تـ ــيــ ــفــ ــيــ ــــس وكــ ــ ــاركـ ــ ــ مـ

الماركسي مع الأزمات الراهنة.

كــريــس هــارمــن، صحافي، وكــاتــب، وناشط 
ــي الــلــجــنــة  ــيـــزي، وعـــضـــو فــ ــلـ ــكـ ســـيـــاســـي إنـ
ــتـــراكـــي. كــان  المـــركـــزيـــة لــحــزب الـــعـــمّـــال الاشـ
 "Socialist Worker" رئيس تحرير جريدة
وألف   ."International Socialism" ومجلة 
الجديدة:  الرأسمالية  "أزمـــة  منها  عـــدّة  كتباً 
مــــاذا يــقــول الاشـــتـــراكـــيـــون؟" و"كــيــف تعمل 

الماركسية".

ات قراء

رأسمالية الأزمة: العالم غير صالح للحياة

◼ كتاب

»تعافي المالية العمومية له حل واحد وهو 

الإصلاحات الهيكلية والإدارية، وهي يجب أن 

تشمل الصناديق الاجتماعية ومنظومة الدعم 

والمؤسسات العمومية، التي تشهد عجزاً )...( 

لأن وضع المالية العمومية لم يعد يتحمل 

تغطية عجز هذه المؤسسات«.

يوسف الشاهد، رئيس الحكومة التونسية، في كلمة 

أمام البرلمان، معلناً برنامج خصخصة مؤسسات وصناديق 

ر عجزها السنوي بنحو 2.6 مليار دولار
ّ

عمومية، يقد

تونس - 23 آذار 2018

»مصرف لبنان يستعد لإطلاق العملة الرقمية 

التي ستؤدي إلى تطوير مهم في مجالِ 

الاقتصاد الرقمي«

رياض سلامة، حاكم مصرف لبنان

بيروت - 21 شباط 2018 

»قبل أن نصل إلى هذه المرحلة، ينبغي أن 

 لفهم الخطر الذي يصاحب هذه 
ً

نتوقف قليلا

الإمكانات الواعدة«

كريستين لاغارد، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي 

واشنطن - 13 مارس 2018

»رئيس الحكومة يستعرض عضلاته، وتحدث 

عن برنامجه للصناديق الاجتماعية والمؤسسات 

العمومية. نقدر حماسة الشباب فيك، لكن أنت 

اخترت المعركة ونحن لها... لا شيء للبيع في 

تونس، المؤسسات العمومية خط أحمر )...( 

سنعمل للتصدي لهذا المشروع الخطير جداً«.

نور الدين الطبوبي، الأمين العام للاتحاد العام التونسي 

ع شعبي، معلناً تنظيم تجمعات عمالية 
ّ

للشغل، في تجم

ع كبير في تونس العاصمة
ّ

كبرى ستبلغ ذروتها بتجم

مدينة سوسة - 24 آذار 2018

تواقيع

المجتمع المدني الانتخابي

بالاستشاريين جئناكم
"إنشاء هيئة استشارية من أصحاب 
ــتـــصـــاص والــــتــــجــــارب الــنــاجــحــة  الاخـ
لــصــيــاغــة اســتــراتــيــجــيــة خــلــق فــرص 
أعمال  رجــال  يعني  مــا  عمل محلية"، 
 
ً
وتكنوقراط. وتزيد المقترحات أدلجة

نيوليبرالية حين يقترح المرشح مارك 
ا" إنشاء "منطقة حرة 

ّ
ضو من "حدا من

فـــي ســـاحـــل الـــشـــوف مــرتــبــطــة بــمــرفــأ 
صــــيــــدا، تـــســـاعـــد فــــي تـــطـــويـــر ونــمــو 
الشوف وعاليه وجزين وصيدا"، على 
إنــشــاؤهــا في  يتمّ  التي  المنطقة  غــرار 
طــرابــلــس. هــذا الــنــمــوذج الـــذي انتشر 
فــي الــبــلــدان الــنــامــيــة مــن أجـــل إيــجــاد 
مناطق رخيصة للتصنيع والتشغيل 
غير الــائــق. ما لم يقله ضــو، إن هذه 
المــنــطــقــة "الـــــحـــــرّة" هــــي فــــي الــحــقــيــقــة 
ــن الــــقــــوانــــن الـــتـــي تــحــمــي  ــررة مــ ــحــ مــ
العمال – ناخبيه المفترضين بالمبدأ - 
ومن الضرائب والحد الأدنى للأجور.

السياسة المالية

ا" بزيادة الإنفاق 
ّ
تتعهد حملة "حدا من

المجدي ووقف الهدر من دون توضيح 
لمقومات هذا الإنفاق "المجدي" وآلياته 
بــبــغــائــيــة لمصطلحات  اســتــعــادة  فـــي 
ــيـــن.  ــنـــك الـــدولـ ــبـ ــنــــدوق الـــنـــقـــد والـ صــ
فــزيــادة الإنــفــاق المــجــدي تعني أيضاً 
ــرى، وهـــو ما  ــ تــقــلــيــصــا فـــي أمـــاكـــن أخـ
برنامجه  فــي  المستقبل  تيار  يطرحه 
ــو إلـــيـــه  ــدعــ ــا تــ ــ ــابــــي. وهـــــــذا مـ ــخــ ــتــ الانــ
بــيــروت" من دون مواربة  "كلنا  حملة 
مــــع إضــــافــــة مــصــطــلــحــات الــشــفــافــيــة 
بوصفها  والتكنولوجيا  والمحاسبة 
ــات المـــالـــيـــة  ــســ ــغـــل المــــؤســ ــدة شـ ــ مــــن عــ
الــدولــيــة. أمـــا بــمــا يــخــص السياسات 
"حــــدا منا"  الــضــريــبــيــة تتعهد حــمــلــة 
بـ"مراجعة كافة السياسات الضريبية 
التي أقرت والتي سيتم إقرارها، بما 
يحقق مصالح المواطنين، مع توظيف 
الــضــرائــب المــقــتــطــعــة لــتــحــســن حــيــاة 
الــلــبــنــانــيــن". ولــكــن لــم تــذكــر مراجعة 
ــيــــاة أي لــبــنــانــيــن،  ــأي اتــــجــــاه، وحــ ــ بـ
وأجــــــور.  أربـــــــاح  وأي  قـــطـــاعـــات  وأي 
مــا قــد يــبــرر تخفيف الــضــرائــب على 
الــفــوائــد المــصــرفــيــة وزيــادتــهــا فــي آن. 
نا بيروت" فتضع تحت خانة 

ّ
"كل أما 

الـــعـــدالـــة الــضــريــبــيــة تــخــفــيــض نسب 
الـــضـــرائـــب غــيــر المـــبـــاشـــرة ومــكــافــحــة 
إلى  الــتــطــرق  دون  الضريبي  الــتــهــرّب 
الضرائب على الثروات وعلى الأرباح 
الــريــعــيــة وغــيــرهــا مــن الــقــوانــن التي 
إلى شبه جنة ضريبية  لبنان  تحوّل 

للبعض.

أي بديل يطرحون؟

تــعــجــز هــــذه المـــجـــمـــوعـــات "الــبــديــلــة" 
عن طــرح بدائل جــديّــة، بل تغرق في 
السائدة  الاقتصادية  الايديولوجية 
فــــي لـــبـــنـــان والــــعــــالــــم، وتــــكــــاد تــطــرح 
الــســيــاســات نــفــســهــا الــتــي تــدفــع من 
أجــلــهــا الــطــبــقــة الــحــاكــمــة بــأذرعــتــهــا 
المصرفية والعقارية كافة. فالواضح 
مـــن خــلــفــيــة المــرشــحــن والمــرشــحــات 
وموقعهم\هن  والمــهــنــيــة  الأكــاديــمــيــة 
كتكنوقراط أنهم لا يهدّدون علاقات 
 ما يعدون به 

ّ
القوة المهيمنة، بل جل

تجعل  الــتــي  السياسات  تطبيق  هــو 
أكفأ  بطريقة  يعمل  الــحــالــي  الــنــظــام 
في خدمة المصالح الكامنة فيه. هذا 
مـــا يــظــهــر جــلــيــا فـــي أحــــد الأشـــرطـــة 
ضومط،  جيلبير  للمرشح  الدعائية 
الــــــــذي يــــقــــول بـــالإنـــكـــلـــيـــزيـــة: "أقــــــوم 
البلدان  فــي  لحكومات  بــاســتــشــارات 
أريد  لها،  العربية وأصيغ سياسات 
فعل هذا الأمر هنا"، ويردف بالعربية 
"نحنا منعملهم شغلهم للسياسيين 

وهني ولا مرة بيطبقوا". 
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